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العدد 3187 )السنة العاشرة(

حينما تواجهك مشكلة أسرية أو اجتماعية أو 
حتى مالية، فسـتجد الجميع يشـاركونك في 
البحث عن حـل لها وإخراجك مـن معاناتها، 
وعـدم تكـرار حدوثها مسـتقبلا، لكن حينما 
تكـون المشـكلة مرتبطة بالمخدرات سـواء 
كانت تعاطيا أو ترويجا فإن الكل سيبتعد عنك 
خشـية على أنفسهم وأسـرهم ومجتمعهم؛ 
لأنهم يدركون بأن أضرار المخدرات لا تنحصر 
على الضرر النفسـي أو المالي للمتعاطي، بل 
تشـمل الضرر العقلي الذي قد يـؤدي لإلحاق 
الأذى بالمقربيـن منـه نتيجـة لحـدوث خلل 
فـي تركيبـة المـخ، فالمخـدرات كمـا يقول 
المتخصصون تسـبب »غيـاب العقل وذهابه 
وتجعل الشـخص يتصـرف تصرفات خارجة 

إرادته«. عن 
وللحفـاظ علـى الفـرد والمجتمـع مـن آفة 
المخدرات، صدرت توجيهات صاحب السـمو 
الملكـي الأميـر محمد بن سـلمان ولي العهد 
رئيـس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحـة المخدرات بإطـلاق الحملة الأمنية 
المشـتركة لمكافحـة المخـدرات في جميع 
مناطق المملكة، في حملة منحت رجال الأمن 
المزيد من الصلاحيـات في ضبط المتعاطين 
والمروجين، والتي تشـمل تمديد الإيقاف إلى 
6 شـهور سـواء للحيازة أو الاستخدام، ومنع 
الكفالات الشخصية والحضورية على الحيازة 
أو الاسـتخدام مهمـا كانـت كميـة المخـدر 

المضبوط.
مكافحـة  فـي  المملكـة  لـدور  والمتابـع 
أنهـا لـم تنحصـر فـي  المخـدرات يلحـظ 
القبـض على المهربيـن ومحاكمتهم، ولا في 

تنفيذ حمـلات أمنية لمداهمة مقـار ومواقع 
المروجيـن، بـل عملـت علـى تنفيـذ حملات 
للتوعيـة بأخطارهـا علـى الفـرد والمجتمع 
من خلال نـدوات ومحاضرات ومعارض تقام 
بالمـدارس والمعاهـد والكليات ومؤسسـات 
وجمعيـات المجتمـع المدني، إضافـة لإعداد 
دراسات تتضمن إجراءات وطرق الوقاية منها 

. فحتها ومكا
ولا ينحصـر دور الدولـة - أيدهـا اللـه - على 
تطبيق العقوبات، وتنظيم البرامج والأنشطة 
التوعوية، بل فتحـت المجال أمام المتعاطين 
للعـلاج بالمجـان من خـلال برنامـج الدعم 
الذاتي الذي بدأت أولى نشاطاته عام 1413هـ 
وتحديـدا فـي مستشـفى الأمـل بالريـاض 
المدمنيـن  مسـاعدة  واسـتهدف  والدمـام، 
علـى المخـدرات الذيـن تلقـوا علاجهـم في 
المستشفى على عدم الرجوع إلى المخدرات.  
ويعـد البرنامـج جـزءا مـن مرحلـة العـلاج 
التي يمر بهـا المدمن فتبـدأ المراحل بعملية 
سـحب السـموم مـن الجسـم سـواء فـي 
المستشـفى أو العيـادات الخارجيـة، ثم تبدأ 
مرحلـة التأهيـل العلاجي التي يسـتمر فيها 
المدمن فـي التعافي، ويعتبـر برنامج الدعم 
الذاتـي للمدمنين، من برامـج التأهيل يلتحق 
المدمـن فيه بإحـدى المجموعـات العلاجية 
ويطبـق الخطـوات الاثنتي عشـرة من خلال 

الاجتماعـات.
القضاء على المخدرات لا ينحصر على ما تقوم 
به الدولة وقطاعاتها الأمنية من جهود، فللمنزل 
دور مهم في التوجيه والإرشاد للبعد عن تعاطي 
المخدرات، ومتى ما كان المنزل مستقرا أسريا، 
وكان أفراد عائلته متماسكين فإن مراقبة الأبناء 
وإبعادهم عن أصدقاء السـوء ممكـن، لكن إذا 
ابتعد الوالدان عن الأبناء نتيجة لخلافات بينهما 
أو انشغالهما بأعمالهما الخاصة وارتباطاتهما 
الاجتماعيـة فمن السـهولة أن يصـل أصدقاء 

السوء للأبناء.
علينـا أن نعمـل سـويا لمحاربـة هـذه الآفة 
فبدايتها تمثل نهاية الإنسـان صحيا ونفسيا 
وماليـا، وهـي محرمـة بقـول الحـق تبارك 
وتعالـى: )يـا أيهـا الذيـن آمنـوا إنمـا الخمر 
والميسـر والأنصـاب والأزلام رجس من عمل 

الشـيطان فاجتنبـوه لعلكـم تفلحون(.
وروى أبـو داود، وابـن ماجـه، عـن ابن عمر 
-رضـي اللـه عنهمـا- قـال: قال رسـول الله 
-صلى اللـه عليه وسـلم-: »لعن اللـه الخمر 
ومبتاعهـا  وبائعهـا  وسـاقيها  وشـاربها 
وعاصرهـا ومعتصرها وحاملهـا والمحمولة 

إليه«.
وعـن عبدالله بن عمـرو – رضي الله عنهما - 
قال: قال رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم 
-: »من شـرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 
أربعيـن صباحـا، وإن مـات دخل النـار، فإن 
تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشـرب فسكر لم 
تقبـل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل 
النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب 
فسـكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن 
مات دخل النار، فـإن تاب تاب الله عليه، وإن 
عـاد كان حقا على الله أن يسـقيه من ردغة 
الخبال يوم القيامة«. قالوا: يا رسول الله، وما 

ردغة الخبال؟ قـال: »عصارة أهل النار«.

كنت فـي زيـارة الأسـبوع الماضـي لأحد المستشـفيات 
الخاصة، حاولت البحث عن مكان للوقوف لأقود سـيارتي 
نحو قبو ضيـق كئيب بالكاد يكفي لمرور سـيارة واحدة. 
القبو مليء بدخان عوادم السـيارات التـي تخنق الأنفاس 
وتحشـر المركبات فيه بشـكل طولي كأسـماك السردين 
المجففة. عليك أن تكون فائق المهارة لتحسـب مسـاحة 
المركبـة بدقـة متناهيـة وتركنها بشـكل صحيـح داخل 
الموقـف الصغير. أما إذا كانت سـيارتك مـن النوع الكبير 
فربما تعلق داخل ظلمات هذا القبو ويصعب خروجك منه. 
في محيط المستشـفى، أرى جزءا من السيارات متوقفة، 
فـي حيـن يطـوف الجـزء الآخـر بحثا عـن موقـف داخل 
المجاورات السـكنية القريبة. تساءلت حينها ألم يكن من 
الأجدى حسـاب مسـاحات كافيـة للمواقـف أو حتى بناء 
مبنى متعـدد الطوابـق لتوفيـر الخدمة، مقابل اسـتثمار 
مساحة المستشفى في مدينة نعلم جميعا أن جل سكانها 

يسـتخدمون السيارة؟
عندما نتحـدث عن توفير المواقف الكافيـة للخدمات ذات 
الطبيعة الاسـتثمارية ينبري العديد من المخططين لفكرة 
تنويـع بدائـل النقـل كخيـار اسـتراتيجي لمواجهـة هذه 
الإشـكالية. ويأتـي الحديـث غالبا في سـياق التأكيد على 
أهمية عدم الاعتماد على السـيارة كوسيلة نقل أحادية؛ بل 
توفير بدائل نقل تشـمل الحافلات، والدراجات، والمشـاة. 
ومع ذلـك، يتنـاول البعض إشـكالية المواقف في سـياق 
انفعالي بعيدا عن استيعاب الواقع بكافة جوانبه والمراحل 
التي مرت بها المدينة، فالمدافعون عن المشـاة يحاربون 
السـيارة بالمطلق؛ لأنها السـبب في معاناة السكان يوميا 
وهكـذا لا بد من العمل على إلغائهـا تماما وصولا لتطوير 
أحياء سـكنية مؤنسـنة أو هكـذا كما يقولـون، في حين 
يدافع الفريق الآخر عن السيارة باعتبارها ضرورة لا سيما 
فـي مدن تتمدد أفقيا وذات كثافات منخفضة؛ ويأتي دفاع 
كل فريق وفقا لاعتبارات بيئيـة، واقتصادية، واجتماعية.

إن الحلـول الناجعة لخدمات النقل يجـب ألا تكون بمعزل 
عـن إدراك عميق للبنية الحضرية ومكوناتهـا. الأخذ بمبدأ 
المشـاة وحده يعد تصورا راديكاليا لا يقل شأنا عن التحيز 
لاسـتخدام السـيارة كوسـيلة نقل فالمشـاة، والسيارات، 
والحافـلات، والدراجات كلها بدائل نقل تتكامل مع بعضها 
فـي إطار المدينة، وعلى هذا الأسـاس، من الأهمية بمكان 
تطوير المدن وفقا لسياسـات تسـتجيب لطبيعة المدينة 
وخصائصها ضمن إطار شمولي لتترك حرية الاختيار بين 
مجموعة واسـعة من بدائل النقل للمجتمع، ومن ثم تعزيز 

الجاذبية بين هذه البدائل وفقا لاسـتراتيجية المدينة.
تضع السياسـات العمرانيـة توجها عامـا للمدينة بكافة 
جوانبها العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية وتسـتخدم 
جملة من التشريعات الملزمة في تخطيط الأحياء السكنية 
بدايـة من تحليل الموقـع والاتصالية بالمحيـط العمراني 
بمـا في ذلك المناطق الحيوية القريبة من الحي السـكني، 
ودراسـة التأثيـر المحيطـي للمشـاريع الكبـرى، وتقدير 

الاحتياجات المسـتقبلية من المواقـف وخدمات النقل.
ويقترن ذلـك بتحديث إجـراءات تطوير الأحياء السـكنية 
للتحقـق مـن تخطيـط شـبكة متكاملـة للمشـاة تربط 
الخدمـات العامة بالوحدات السـكنية وتعمـل على توزيع 
تدفقـات الحركة مـن المجـاورات السـكنية ذات الكثافة 
العاليـة عبـر سـاحات فرعيـة تتوفـر بها محطـات نقل 
وخدمات لسكان الحي السـكني. وعلاوة على ذلك، تطوير 
مخططات توزيع الاستعمالات ذات الطبيعية الاستثمارية 
كالأسواق الكبرى والمستشفيات في مناطق محددة تتوفر 
بها مواقف كافية، ومحطات حافلات، وسـاحات بعيدا عن 

أسـلوب التوزيع الشريطي للاسـتعمالات التجارية. 
وختاما، لعلي أتساءل إذا كنا غير قادرين على توفير مواقف 
كافيـة للمركبات في المستشـفيات الخاصـة؛ فكيف لنا أن 

نكون قادرين على توفير خدمات متكاملة للمشـاة؟

السيارة 
والمشاة 

بين السياق 
الانفعالي 

والعقلاني!!

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

@waleed_zm

@zash113

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

أعلنت وزارة الداخلية السـعودية مؤخـرا خطة أمنية 
شـاملة تسـتمر لعدة أشـهر لمحاربة آفة المخدرات 
ومكافحة تأثيراتها السـلبية المدمـرة، وبخاصة مع 
ظهور مادة الشبو أو الكريستال الأبيض الذي يعد آفة 
الآفات، وغاية ما يصبـو إليه إبليس الرجيم في حربه 
للإنسـان وسـعيه للقضاء عليه؛ لاسـيما وأن نتائجه 
تنعكس مباشـرة وبشـكل موحش على بنية الأسـرة 
والمجتمـع، ومـا نـراه من قتـل وحرق وذبـح لأقرب 
الناس دليل على خطورة هذه المادة بجملتها، ويقينا 
فإذا لـم نواجه الأمر متحدين على الصعيد المجتمعي 
والوطني والإقليمي والدولي، فإننا سـنقع في مهلكة 
ليس بعدها مهلكة، ولن يبقى أحد بمأمن، وسيخشى 
الأب مـن ابنه، والأخ مـن أخيه، والقريـب من قريبه، 

والصديـق من صديقه، وما أسـوأها من حياة!؟
لقد عملت بريطانيا على الاستقواء بالأفيون وفرضت 
سـيطرتها الاقتصاديـة والسياسـية علـى الصيـن، 
وحيـن أراد الإمبراطور الصيني حماية شـعبه أعلنت 
الحـرب عليه فيما عـرف تاريخيا بحـرب الأفيون. ثم 
كان أن توالى زيادة مسـاحة المخدرات لتشمل أنواعا 
متنوعة منها الكوكائيـن والهروين وصولا إلى حبوب 
الكبتاجـون ومثيلاته، علـى أنها جميعهـا كانت ولم 
تزل مدمرة للفرد، منهية حياته، محولة شـخصه إلى 
حيوان هزيل فاقد للوعـي والأهلية، وربما يضطر إلى 
السـرقة وافتعـال الجريمـة من أجـل أن يحصل على 
مبلغ يشـتري به هـدوءه كما يظن، بـل إن كثيرا من 
النسـاء قد باعوا أنفسـهن رقيقـا لتجـار المخدرات 
وامتهـنَّ الدعـارة، وراج بينهن تجارة البشـر بسـبب 

تعاطيهن للمخـدر القاتل.

كل ذلـك كان قاصرا عنـد حدود الفـرد ولا يتعداه إلى 
الآخـر إلا فـي مواضع معينـة، لكن مع ظهـور مادة 
الشـبو بـات الأمر مختلفـا، حيـث تعمد المـادة إلى 
تحويـل الفـرد المتعاطي إلى سـكين متحـرك يذبح 
ويحـرق ويقتـل أقـرب الناس إليـه دون وعـي، ليس 
بغـرض المال، وليس بغرض الاسـتلاب، وإنما تصورا 

منـه أنه عـدوه، وهل هناك شـيء أفظع مـن ذلك!؟
لذلـك وجـب أن يعلـن العالم السـوي حربـه الكونية 
على المخـدرات، وقناعتي أن ذلك لـن يتأتى إلا بثلاث 
خطـوات وهي: الخطوة الأمنية، والخطوة الإصلاحية، 
والخطوة الإرشادية، التي مهم أن يتم إنجازها متحدة 

على الصعيد الوطنـي والإقليمي والعالمي.
في هذا السـياق فنحن على الصعيـد الوطني قد بدأنا 
خطوتنا الأولى الشـاملة بإعلان وزارة الداخلية بكافة 
قطاعاتها الحرب على المخـدرات، بدعم وتوجيه من 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن 
سـلمان -يحفظه الله-؛ على أننا نحتاج إلى الاهتمام 
بتنفيذ الخطوتين التاليتين لينجح عمل الخطوة الأولى 
بصورة يقينية، ونعلن الانتصار الحاسـم والكلي على 
آفة المخـدرات، وأقصد بهما خطـوة إصلاح الأنظمة 
وتعزيز بنيتهـا، وخطوة متابعة الإرشـاد في مختلف 
الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها، تبصيرا وتعريفا 
بخفايا سـبل وحبائل الشـيطان في نشـر المخدرات 

بين الشباب بخاصة.
نحن في حاجة إلى تعزيز منظومة القيم في داخل كل 
موظف مدني وعسكري ولاسيما من يعمل في جهاز 
مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية المساعدة، 
وهو ما سـيكون لـه دوره الفاعل فـي محاربة تجار 

المخدرات، لكونهم ينطلقون من مسؤولية أخلاقية، 
فـلا تضعـف نفوسـهم إزاء المغريات الماديـة التي 
يمكـن أن تعـرض عليهم مـن قبل مافيـا المخدرات 
والاتجار بالبشر؛ على أن ذلك لا يستقيم إذا لم يعطوا 
مرتبات مجزية ومكافآت كبيرة لتسـد ثلمة يمكن أن 
يدخل منها الشـيطان وأتباعه، فما يكسـر الإنسـان 
إلا حاجتـه المادية وبخاصـة إذا كانت متعلقة ببيته 
وأسـرته. ولنتذكر أن هؤلاء الجنود الأشاوس يقفون 
علـى ثغرة يباع الكيلو فيها بمئـات الآلاف من العملة 

الصعبة.
ويمتد الإصلاح إلى دائرة الأحكام الصادرة من الجهات 
القضائيـة التـي أرجو أن تنظر بعين المسـؤولية إزاء 
الشـباب الصغيـر السـن المقبـوض عليهـم بتهمـة 
التعاطـي أو تهمـة بيع أعداد محدودة جـدا، فلا تقوم 
بزجهم في السجون وفقا لما لديهم من مادة عقابية، 
فالسـجن ليس حلا، بل هو تكريس لسـلوك وقع فيه 
أولئك بالخطأ ولظروف خاصة. ويقينا فإن العقوبات 
البديلة بالرضوخ للعلاج أولا، والتقويم النفسـي ثانيا، 
والحكـم بالعمـل فـي قطاعات صحيـة مثـلا، أولى 
من السـجن بقـرب مـن أهلكهم مـن قبـل. وإن لزم 
إجراء عقوبة السـجن فأرجو تخصيـص إيواء خاص 
باسـتقبال أولئك مع تكثيف العلاج البدني والنفسـي 
لهم، وتوعيتهم ببرامـج مختلفة، ليخرجوا صالحين، 

متجاوزين مـا وقعوا فيه ضحية لظـروف خاصة.
إنـه رجـاء أضعـه بعيـن النظـر أمـام سـمو وزيـر 
الداخلية ومعالـي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى ومعالـي النائب العام، فالوطـن أمانة وأبناؤنا 

مسؤولية.
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 whistle« ،»يشـغل الضمير حيزا كبيرا من المفهوم الواسـع لـ»مطلقي الصفارة
blowers«، الذين أفشـوا أسـرار عدد من المنظمـات ووكالات المخابرات العالمية 
على مر العقود الماضية، بين فاقد للأخلاق يضحي بمهنيته وأسـرار عمله، وآخر 
ذي ضمير حي يؤنبه ويدفعه لفضح أي معلومات تنتهك حقوق الإنسان وقوانين 

الدول.
ذلك يعني أن أي مسـرب للوثائق الاستخباراتية يعرف تماما، في أي طريق يسير، 
فقـد وصـل إلى مرحلة مـن التصالح مع النفـس، تجعله قادرا علـى التكيف مع 
أي نتائج، سـواء السـجن أو اللجوء، فـي المقابل هناك نوع آخـر، يمثل المفهوم 
الاسـتخباراتي الدقيق لعبارة »مطلق الصفارة«، وهو من يسـرب قدرا ضئيلا جدا 
مـن المعلومات السـرية بقصد حمايتهـا، أو العمل على تعقـب وتصحيح عدد لا 

يحصى من الانتهاكات وإسـاءة اسـتخدام المعلومات.
لا شـك أن تسريب وثائق »البنتاغون« السـرية على يد الشاب جاك تيكسيرا، وهو 
بالمناسبة التسريب الخامس خلال 13 عاما في أمريكا، يمثل خطوة تعكس مدى 
خطورة الوضع، الذي يفرضه اسـتمرار مسلسل التسـريبات، على الرغم من قوة 
إجـراءات أجهزة المخابرات الأمريكية، التي لم تفلح في التصدي لتلك الاختراقات، 
بالرغـم ممـا لحق بها مـن تعزيزات، مثل برنامج »إنسـايدر ثريت«، الذي أنشـأه 
الرئيس الأمريكي السـابق بـاراك أوباما، وألزم الأجهزة الأمريكيـة، بتعزيز تدابير 

الحماية من عمليات الكشـف غير المصرح بها.
فمسلسـل التسـريبات الحديثة، الذي بدأ مع تشيلسـي مانينغ في العام 2010م، 
وأدانتهـا المحكمـة في يوليو عـام 2013، بانتهـاك قانون التجسـس وغيره من 
الجرائم، بعد أن كشـفت نحـو 750 ألف وثيقة، لم يتوقف عند تسـريبات »إدوارد 
سـنودن«، الشـهيرة في العام 2013م، الذي سـرب برنامج التجسـس الأمريكي 
»بريسـم«، بـل اسـتمر مع هارولـد مارتن، الـذي نقل إلـى منزله ما يقـارب 50 
تيرابايت من البيانات والوثائق، ثم جوشـوا شولت قرصان الكمبيوتر، الذي سرب 
نحو 8,761 وثيقة عام 2017م من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وقبل 

ذلك كله جوليان أسانج الصحفي والمبرمج الأسترالي، مؤسس موقع ويكيليكس 
ورئيس تحريره.

وبالرغـم من جبروت القوة الأمريكية في مطاردة هؤلاء المسـربين ومحاكمتهم 
جميعا، باسـتثناء إدوارد سنودن الذي استطاع الهرب واللجوء إلى روسيا كما هو 
مرجح، فإن ذلك لم يردع جاك تيكسـيرا، الشـاب الذي سـرب قبل أسـابيع قليلة 
معلومـات خطيرة جدا، عبـر 100 وثيقة، تتعلق بمعلومات حساسـة عن الحرب 

الروسـية الأوكرانية، وتنصت الولايات المتحدة على حلفاء رئيسـيين.
ومن ذلك، فإن لكل مطلق صفارة، أسـبابه في تسـريب المعلومات، فعلى سـبيل 
المثال إدوارد سنودن، الذي صبر طويلا على انتهاك أجهزة الاستخبارات الأمريكية 
للقانون والتجسـس على المواطنيـن، أعلنها صراحة في مذكراتـه، بأن ضميره 
دفعه لكشف تلك التجاوزات، أما تشيلسي ما نينغ التي كانت تعاني أزمة نفسية، 
لم تكن بعيدة عن سنودن، فقد اعتذرت في جلسة استماع بالمحكمة، وقالت إنها 

اعتقدت بالخطأ، أن باستطاعتها التغيير إلى الأفضل.
في تصـوري، إن الدوافع الإنسـانية وعدم الرضا وعامـل الكراهية ضد أجهزة 
الاستخبارات وأساليب عملها، جميعها من تسببت في انحراف مفهوم »مطلقي 
الصفارة« من موظفين مخلصين إلى أعداء ناقمين، ما يعكس أيضا أن أجهزة 

الاستخبارات الأمريكية تعيش أزمتين؛ الأولى مهنية، والأخرى أخلاقية.
ومن هنا يمكن استنتاج أن الأزمة الأولى تسببت بفشل حماية المعلومات السرية، 
بالإضافـة إلى خسـائر ماليـة تصل إلى مئـات الملايين من الـدولارات، فضلا عن 
توتر علاقات أمريكا مع حلفائها، وانكشـافها أمام خصومهـا، أما الأزمة الثانية 
وهـي الأخلاقية، ويحتمل أنها تحتم على تلك الأجهزة إعادة النظر في علاقتها مع 

موظفيها، ومع مختلـف الملفات التي تعالجها، وطريقة التعاطي معها.
لا يختلـف اثنان علـى أن الولايات المتحدة دولة كبرى، لكنها »هشـة« في ملفات 
عدة، ويكفي امتلاكها سجلا حافلا في الاختراقات الاستخباراتية والبناء المتذبذب 

وغير الثابت لأجهزة الدولة، بما في ذلك الحساسـة.
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